
علمــــــاء بنغلاديــــــش ودورهــــــم في أزمــــــة
الروهينجا

, كتوبر كتبه محمد شعيب |  أ

ما زال العالم الإسلامي صامتا عما يحدث في ميانمار من المجازر الوحشية والتدمير العنيف، والتطهير
العرقي والتهجير القسري رغم توارد الأنباء المؤلمة التي تصل من إقليم آراكان والمنطقة الحدودية التي
تفصل بين ميانمار وبنغلاديش. ولكن حديث المجالس في بنغلاديش الآن يدور حول الإبادة الجماعية
الــتي يتعــرض لهــا المســلمون مــن أقليــة الروهنغيــا والمجــازر الــتي يقــوم بهــا جيــش ميانمــار والعصابــات

البوذية في ولاية آراكان.

يقــوم الشعــب البنغــالي وعلى رأســهم العلمــاء والمؤســسات الخيريــة البنغلاديشيــة -ســواء تلــك الــتي
يـــع المساعـــدات الإنسانيـــة بين يـــديرها الشعـــب البنغـــالي أو الأخـــرى التابعـــة للحكومـــة- بأعمـــال توز
الروهنغــا. فــإن هــذه المساعــدات الإنسانيــة تخفــف علــى الأقــل آلام الفقــراء المنكــوبين والمحتــاجين
ــاء الأمــة، ولكــن العــالم الإسلامــي ينزف دمــا فقــط، المســتضعفين، وتعــزز التعــاون والتضــامن بين أبن
والمســـلمون يتعرضـــون للقتـــل والتعذيـــب، والإحـــراق والإغـــراق في المنـــاطق الساخنـــة، لانـــدري لمـــاذا

يسكتون؟ وإلى متى يسكتون؟! وممن يريدون حل مشكلاتهم الطارئة؟ 
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بنغلاديش، حكومة وشعبا على رأسهم العلماء وأساتذة المدارس الإسلامية وأئمة المساجد، تسعى
إلى حــل مشاكــل المســلمين الروهنغيــا وإنهــاء معانــاتهم، وتقــوم بمــا يمكــن فعلــه في إطــار قــدراتها
وإمكانياتها، وتمد يد العون إلى المظلومين والمستضعفين، كما ترفع صوتها للفت انتباه المجتمع الدولي
إلى قضايــا المســلمين العادلــة والــدفاع عنهــا في المــؤتمرات الدوليــة. وفي سبيــل ذلــك تــواجه صــعوبات

عديدة وعراقيل توضع أمامها إلا أنها تركز على وصول المساعدات إلى المستحقين.

ومــن الصــعب جــدا علــى دولــة مثــل بنغلاديــش أن أن تــؤوي اللاجئين وتواصــل تقــديم المساعــدات
الإنسانية إليهم وتوفير المستلزمات اليومية لهم إلى أمد بعيد، فإنها بلد لايستطيع أن يتحمل نفقات
شعبهــا أحيانــا، وإن قضيــة الروهينغــا قضيــة قديمــة منــذ مــا يقــرب مــن أربعــة عقــود، فــاضظرت
بنغلاديــش أن تنقــل هــذه القضيــة إلى المســتوى الــدولي، وليــس هنــاك أي سبيــل ســوى نقلهــا إلى
المســتوى الــدولي. فإنهــا تشكــل ضغطــا هــائلا علــى بنغلاديــش منــذ مــا يقــرب مــن أربعــة عقــود، ولا

تستطيع بنغلاديش أن تتحمل مثل هذه الغضوط.

العلماء البنغلاديشيون لم يزلوا يرسلون المساعدات الإنسانية إلى كوكس بازار
بعد أن أخذواها من كل أنحاء البلاد

ثـم إن الضغـط الـدولي علـى مينمـار وإن تسـارعت وتيرتـه وأخـذت في ازديـاد في الآونـة الأخـيرة إلا أنـه لم
يصـل إلى درجـة أنـه يجـبر علـى حـل مشكلـة الروهنغـا، واسـتعادة اللاجئين إلى بلادهـم، ولم نسـمع أي
صـــوت في الجمعيـــة العامـــة مـــن قبـــل كبـــار قـــادة العـــالم، رغـــم أن كنـــدا قـــد شـــددت علـــى التعذيـــب
والاضطهاد ضد الروهنغا إلا أنه لم تتكلم في خطبتها التي ألقتها أمام قادة العالم شيئا، فالسؤال هنا

أن نشاطاتنا الدبلوماسية حول قضية الروهنغا هل كانت قوية أم محتاجة إلى مزيد من القوة. 

العلماء البنغلاديشيون لم يزالوا يرسلون المساعدات الإنسانية إلى كوكس بازار بعد أن أخذواها من كل
أنحاء البلاد، كما يواصلون الخدمات الدينية اللازمة إلا أن وسائل الإعلام لا تنشر أخبارهم، بل تقوم
دائما بحملة تشويه ضد العلماء وخدماتهم ودورهم في إنقاذ المظلومين والمستضعفين، وإن القليل
مــن الصــحف الإلكترونيــة وعلــى رأســها ourislam24.com تكشــف أن مــا تنــشره وسائــل الإعلام

العادية حول مساعدات العلماء لا أساس له من الصحة.

وفي قضية مسلمي آراكان، تسعى بنغلاديش وعلماؤها، بكل ما يملكون من قوة، إلى إنقاذ مسلمي
الروهنغيا من الجرائم البشعة التي يرتكبها جيش ميانمار ورجال العصابات البوذية الطاغية. وأجرت
رئيسـة وززراء بنغلاديـش الشيخـة حسـينة مشـاورات مـع عـدد مـن الزعمـاء حـول هـذه القضيـة، فقـد
ألقـت في الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة خطابـا ركـزت فيـه علـى هـذه الأزمـة. وبـدأت وزارة الخارجيـة
العمـل لإخبـار قـادة العـالم مـن خلال تسـليط الضـوء علـى حاجـة اللاجئين أمـام أفـراد البعثـة الدوليـة،
مشددا على أن “انتهاكات حقوق الإنسان المتصاعدة حيال مسلمي أراكان تبعث على القلق العميق

في العالم بأسره، على رأسه الدول الإسلامية”.



بنغلاديش ليس لديها وقت للانشغال بهؤلاء، لأن المثل البنغلاديشي يقول إنك
“لن تصل إلى هدفك إن وقفت في طريقك لرمي كل كلب نابح بالحجارة”.

الجهـــود البنغلاديشيـــة لإنهـــاء معانـــاة المســـلمين الـــروهنغيين تســـتمر في جميـــع الاتجاهـــات، ودعـــا
بنغلاديش قادة العالم إلى فتح مساعدتهم لمسلمي أركان، مؤكدا أن بنغلاديش لا تستطيع أن تتكفل
بوحدها بنفقاتهم كاملة، كما دعت الدول الإسلامية إلى اتخاذ خطوات مماثلة. وأن العلماء لايزالون

يرسلون شاحنات وحافلات من المساعدات الإنسانية العاجلة من جميع أنحاء البلاد وأرجائها.

مساعدات بنغلاديش وجهودها الإنسانية لإنقاذ مسلمي أراكان يقدرها جميع المنصفين في العالم، غير
أن هناك من تزعجهم هذه الجهود المشرفة على رأسهم بعض البلاد العربية والغربية. ويقوم هؤلاء
بحملـة تشـويه وتشكيـك تسـتهدف كـل مـا تقـوم بـه بنغلاديـش مـن جهـود مختلفـة لمـدّ يـد العـون إلى
المسلمين في أنحاء العالم، ولكن بنغلاديش ليس لديها وقت للانشغال بهؤلاء، لأن المثل البنغلاديشي

يقول إنك لن تصل إلى هدفك إن وقفت في طريقك لرمي كل كلب نابح بالحجارة.

فأوجّه الدعوة الحارة بمقالتي هذه المتواضعة إلى ولاة بلاد المسلمين وأربابها، وإلى رؤساء المؤسسات
الخيريـــة والإنسانيـــة للقيـــام بمساعـــدات ضافيـــة حيـــال الشعـــب الروهينغـــا اللاجئين في مخيامـــات
بنغلاديــش، فإنهــم في أشــد حاجــة إلى المعاونــة الإنسانيــة والمسانــدة الأخويــة الإيمانيــة، فــإلى القصــد

السبيل ومنه جائر. 
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